
  والطبيعةعةريشبين الالكسوف والخسوف 

ظواىر كونية متكررة يتحتم وضعها في ىدا الإطار ويجب مجرد ىل الكسوف والخسوف 
التعامل معها بدون رعب كما يقول بعض الباحثين أم ىو تخويف رباني كما ورد في 

خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ "الأحاديث عن النبي صلى الله عليو وسلم 
وَسَلَّمَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فأَتََى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بأَِطْوَلِ قِيَامٍ وَركُُوعٍ وَسُجُودٍ رأَيَْ تُوُ 
قَطُّ يَ فْعَلُوُ وَقاَلَ ىَذِهِ الْْياَتُ الَّتِي يُ رْسِلُ اللَّوُ لََ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلََ لِحَيَاتوِِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ 

 رواه البخاري "اللَّوُ بوِِ عِبَادَهُ فَِ ذَا رأَيَْ تُمْ َ يْبًا مِنْ ذَلَِ  فاَفْ زَعُوا ِ لَى ذِكْرهِِ وَدُعَااوِِ وَاسْتِْ فَارهِِ 
. ومسلم

وأنا كمسلم يجب أن أصدق كل ما صح عن النبي صلى الله عليو وسلم من كون الكسوف 
 ولَ ،4- 3 النجم (ِ نْ ىُوَ ِ لَ وَحْيٌ يوُحَى * وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى)والخسوف تخويف رباني 

ِ نَّ الشَّمْسَ " أنكر كونها ظواىر طبيعية وىو ما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليو وسلم 
وَالْقَمَرَ لَ يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَ لِحَيَاتوِِ ، وَلَكِن َّهُمَا آيَ تَانِ مِنْ آياَتِ اللَّوِ فَِ ذَا رأَيَْ تُمُوىُمَا 

رواه البخاري "  فَ قُومُوا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ 

وَمَا نُ رْسِلُ باِلْْيَاَتِ ِ لََّ  )ا كان كسوف الشمس وخسوف القمر مدعاة للخوف والرىبةذو 
فزع  لى الصلاة متضرعا  لى الله النبي صلى الله عليو وسلم  ، حتى أن 59الإسراء  (تَخْويِفًا

ه ال مة، ذعندما كُسفت الشمس ، وأمر بالدعاء والتكبير والصلاة والصدقة حتى تنكشف ه
 الظواىر ؟ فما ىو وجو التخويف في ىذه

ا أصابتو بلية أو تعرض لمحنة أو مصيبة ف نو بطبعو يخاف ويجزع ذأبدأ فأقول  ن الإنسان  
نْسَانَ خُلِقَ ىَلُوعًا " وَِ ذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى "،  20- 19 المعارج"  ِ ذَا مَسَّوُ الشَّرُّ جَزُوعًا*ِ نَّ الْإِ

نْسَانِ أَعْرَضَ وَنأََى بِجَانبِِوِ وَِ ذَا مَسَّوُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَريِضٍ   ، أما حال 51فصلت " الْإِ



والحق يبتلي عباده  لى الله ويتضرع لو ويدعوه أن يكشف عنو ما نزل بو ، المؤمن ف نو يلجأ 
فَ لَوْلََ ِ ذْ جَاءَىُمْ بأَْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَزيََّنَ لَهُمُ الشَّيْطاَنُ مَا كَانوُا "ليرى حالهم 

 .43 الأنعام" يَ عْمَلُونَ 

 كان يسكن في منزل آيل للسقوط ، وليس لو مسكن آخر،  نو ِ ذَاكيف يكون حال الرجل 
يسكنون في منطقة مهددة الذين بلا    يعيش في رعب وخوف ، وكيف يكون حال الناس 

. بحدوث الزلَزل وتم التنبؤ بحدوث زلزال مدمر يدك البيوت ويهدم الجسور ويقطع الطرق

كلها مهددة بالتدمير سواء باصطدام نيزك ذَا ما ىو موقف البشر  ذَا كانت الأرض بعد ه
بها أو اصطدام القمر بها أو بابتلاع الشمس لها ، فهل من الممكن أن يحدث تدمير 

للأرض أثناء الكسوف والخسوف؟ 

بية ، وىي قوة ذقبل الحديث عن الكسوف والخسوف لَبد من الحديث عن قوة الجا
ذه القوة  لَ بين الأجسام الكبيرة مثل متبادلة بين الأجسام المادية ، ولَ يظهر تأثير ه بذج

يظهر بين الأرض والقمر والشمس والأجرام السماوية ، وىي قوة بعيدة المدى أي أن تأثيرىا 
بين الأجسام الص يرة و ن كانت قريبة ، تأثيرىا الأجسام الكبيرة و ن كانت بعيدة ولَ يظهر 

ولولَ القوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران الكواكب حول الشمس لَبتلعت الشمس 
بية القمر على الأرض ذجابية الهاالة للشمس ، أما قوة ذالجاجميع الكواكب بسبب قوة 

فيظهر تأثيرىا واضحا في ارتفاع مستوى سطح مياه البحار والمحيطات وانخفاضو عند 
 كان لها دور في اكتشاف بعض بيةذالجاو ، الشواطئ وىو ما يعرف بظاىرة المد والجزر

 . كواكب أخرىبيةذجاالكواكب حيث تتأثر مدارات بعض الكواكب ب



والسؤال الْن ىل من الممكن أن يتسبب الكسوف والخسوف في  حداث ضرر بالأرض؟ 
. ذا السؤال لَ بد أن أبين بعض ما يحدث أثناء الكسوف والخسوفوللإجابة على ه

 :- الكسوف: أولَ 

أثناء الكسوف يجتمع كل من الشمس والقمر والأرض على خط واحد ، ويقع القمر بين 
الأرض والشمس فيمنع ضوء الشمس كليا أو جزايا من الوصول  لى الأرض ، وفي ىذه 

بية كل من القمر والشمس على الأرض في نفس ذجاتكون  (وقت الكسوف)اللحظة 
بية كل من ذجاذب تساوي محصلة قوة الَتجاه ، وبالتالي تتعرض الأرض لأقصى قوة ج

وقع أياً من ذا  خاصةً )ويمكن لهذه القوة الجاذبة المحصلة القمر والشمس على الأرض ، 
القوة الطاردة المركزية أن تت لب على  (عطارد والزىرة أو كليهما بين الأرض والشمس

ذ معها القمر ب الأرض نحو الشمس وتأخذجنتف الناتجة عن دوران الأرض حول الشمس
. في طريقها

 
 :- الخسوف: ثانيا  

أثناء الكسوف يجتمع كل من الشمس والقمر والأرض على خط واحد ، وتقع الأرض بين 
 (وقت الخسوف)القمر والشمس ويقع القمر في مخروط ظل الأرض ، وفي ىذه اللحظة 

بية كل من الأرض والشمس على القمر في نفس الَتجاه ، وبالتالي يتعرض القمر ذجاتكون 



ويمكن بية كل من الأرض والشمس على القمر، ذجاذب تساوي محصلة قوة لأقصى قوة ج
( وقع أياً من عطارد والزىرة أو كليهما بين الأرض والشمسذا  خاصةً )لهذه القوة المحصلة 

ب القمر ذالقوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران القمر حول الأرض فينجأن تت لب على 
.  ويدمرىانحو الأرض ويصطدم معها

 
بعد ما سبق أقول لأصحاب النظرة المادية البحتة ، ألَ يستحق تدمير الأرض أن نشعر 

ذا الطرح العلمي مقنع ىل هذا ال مة ، وبالخوف وأن نلجأ ونتضرع  لى الله حتى تنكشف ه
، وكون الكسوف والخسوف آيات تعرف بالحساب لَ يمنع كونها لكم أم ىو  تباع الهوى 

تخويفاً من الله جلّ وعلا وأنها تحذير منو سبحانو ف نو ىو الذي أجرى الْيات ، وىو الذي 
. رتب أسبابها
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